صمح صصص مص حص مص صم ح نح وحص 1اادى 

سبنتصرون على الحق بأى شكل وبأى لون. وهم مهما تحايلوا فى أساليب 
التكاية ”' فى الإسلام » تبد الحق سبحانه وتعالى ينصر المسلمين. 

والمثل أمامنا من سيرته حين أمره الحق سبحانه بأن يهاجر ؛ وكان الكفار 
ايحاصرون بيده بشباب من القبائل » فخرج عله ولم يشعروا : وقال 
كه > (شافت “الرجره 2 . 

وشاء سبحانه ذلك ؛ ليعلموا أنهم لن يستطيعوا الائتصار على محمد 
عله : لا بالمواجهة ء ولا بتبييت المكر. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


ع سس 06 


ةسه ا عع م 2 ًَّ 
492 وَإِدَامْس الإنْسن1 دَعَانَالِسَنْبِءَأَوَقَاعِدًا 
أَرَعَبِمَاهلماكَْفْتَاعَتَهسْرَّمْمْرَكنلريد نَل 
يصور الحق سبحانه حال اليشر ؟ الذين لم برتبطوا دائماً بالإله ٠»‏ ويمنهج 
الإله ؟ هؤلاء الذين يتجهون إلى الله فى لحظات الأزمات ٠‏ ثم ينسون 
الإيمان وتكاليفه من بعد ذلك. وحياتنا مليئة بهذا الصنف من البث 





وفى قريتنا - على سبيل المثال - كان الذى يشرف على رعاية صحة 
)١(‏ تك العَرتكاية : أوقع به وهزمه وغليه . وا مرا بالتكاية هنا: أساليب أعداء له فى محارية الإسلام 
والنآمر عليه وعلى المسلمين » وهى أسائيب مآلها الفشل بإذت لله . قال تعالى : وال و 
فود 43 [الصف ] . [فلسانء والمسجم الوسيط : مادة(نكى). . بتصرف]. 
؟) شاهت الوجه تَدُوهُ وهأ : بحت . وقى حديث النبى قهل: أنه رمى الشر: 
حصن رق فلك الرجى.. وليه قال لابن مياد: قاد الرجه: وكال اللختيةا 
على النبى علله: شوهاء أى: قبيحة . [اللسان : مادة (شوء)]. 





















ى )ااه ح وح وح وح ص وح ص مص حص مص حم 
الناس حلآق الصحة . إلى أن تخرّج أحد أبناء القرية فى كلية الطب » 
فأخذ حلاق الصحة يع عنه ما لا يليق وفى أحد الأيام لاحظ النلاحون 
ل ير 

٠‏ واكتشفوا أن ابن حلاق الصحة مريض وهو يريد أن يذهب به إلى 
ل ا ا 1 
بالشائعات الكاذية عن الطبيب. 











وكذلك الإنسان مع منهج الله » قد يخدع الآخمرين فى للظة اليسر 
لكنه لا ينسى الله لحظة العسر 7 لوست 0 
عليه فهو لا يجد إلا كلمة (يارب». وأنت مهدها من أعتى الجر ": ومن 
أقسى العتاة » تجد الراحد من هؤلاء وهو يدعو الله ساعة الضر. 


وهذا ما يقوله الحن سبحانه هنا : وها مْسْ الإنسان العير دعانا ل 





وائثل من حياة : هؤلاء الكاشرين الذين دعوا على أنقسهم ٠‏ ولو كائوا 
يرغبون فى إنهاء الحياة ٠‏ فلماذا يدعون الله وهم قد كفروايه ؟ إنه كذب 
نفسة قد ولاقو افان نفس ,لشم ] انما 





موح ؛ والإنسان حين ب 


9 


قال للدي" 





تَرَى الموت شافياً رحسب المنايا '” أن يكن أمَاني 


أى : يكفى أن يصل الإنسان إلى الدرجة التى يتمثى فيها المرث 
١‏ الفجار: جم فاجر وهو اذكثر من المعاصى والسيثات . والنجور أمسله اليل من الحق . قال 
الفجرر: الركرب إلى مالا يحل . تقال تعالى : ليرد الإسان لجر أمامة »4 [الي. 
ل رذ الجار لفي جحيم 69 4 [الاننطار]. [اللسان ؛ مادة (فجبر) . . بتصرف] . 
(1»المتتبى شاغر من شعراء الدولة المباسية له باعه فى الشعر 
60 النايا: ججمع من وهى الموت . والملى: القدر. ومتى لله لك شيك أى: قدّرء لك. وى الله عليك خيرا. 
سنأ وه سيت الي وهى المرت؛ لأنها مقدرة بوقت مخصوص. [اللسان: مادة (مني)]. 




















صصص مص ,حصن مم0 جص ارت 


ونلحظ أن الحق سبحانه قد جاء بمرقف الإنسان من الضر فى أكثر من 
موضع . فنجد آية تفرد الإنسان بمعنى ؛ وآية ثانية تفرده بمعنى آخر » وآية 
ثالثة تصور وضع الإنسان بشكل آخر. 

قزل اصمسياه 





«وإذا م شن الإنسان صر عا وه ميا“ 
نسى ما كان يَعُو له من قَبْلُ ل 


ويقول الحق فى الآية التى نحن بصده خصواطرنا عنها : ظوَإذًا مَنّْ 
الإنسّات الضئرٌ دعَانَا 4 


لول ايسا وموم أخر+ 








ونا بكم من تمه فمن الله كم إذَا زوق م 
إذا كُشف الصْر عََكُم ذا فَرِيقّ كم برهم يُسْركُون 9 4 [التحل] 


إذن : فالحق سبحانه يأتى بها مغردة مرة ٠‏ ومرة يأتى بها جمعاً. ومرة 
يأنى بها مفردة على ألوان شتى ؛ ومرة يأتى بها جمعا بألوان شتّى » ومرة 
يذكرها فى البرء ومرة يذكرها فى البحر: 
«وإذا مَسّكُم الصضر فى البْحْرٍ صل من نَدعون إلا إِيّا 4الإسراء] 
إذن : فالآيات تستوعب حالات الإنسان المختلفة ؛ إذا ما أصابه ضر + 
010 منيياً: راجما إلى ل بالدوية ‏ أناب إلى لله إنابة فهو منيب: أقبل ليه تاتب ورجع إلى الطاعة . قال 
تعلى : طإوأبوا إن كم وأسهوا له 469 [الزم ٠.1‏ وقال: طويل كن اسشاء فا اذكو إلا 
من يبب 9© 4 [غافر] 
(1) رلة نعمة : ملك إياها . وهى مأخوذة من التخريل وهو التمليك. وافراد: إذا كشف الله عنه 


الفرء ووهه التعم نسى فل الله عليه ووقع فى المعاصى . [السان العرب - بتصرف] 
(5)تجارون: ترفمرث أصراتكم بالتضرع والدعاء إلى الله . [اللسان مافة : ج أد] 














توح تحن ٠ص‏ 0ن مص 0 وص تمصت 
ولم يجد مُفْعاً له لا من ذاته ولا من البيئة اللحيطة به » فلا يجد من يلجأ 
إليه إلا ربه. ومن الأسف أن هذا الإنسان يكون كافراً بالله. 


والآبة التى نحن بصدد خواطرنا عنها تعطينا صوراً متعددة فالحقي 





أو قائماً» . وهكذا نتناول الآية الإنسان فى تصرفاته فى الكون . والآية 
يتبة بع اطوار تكرين الإنسان ) بالتلقل الصار لا يتصليع أن يلب + 
بل يقلبه أهله ؛ لينام على جنبه؛ وحين يكبر قليلاً فهر 3 
حركة القوة الثانية ؛ فيقعد الطفل » ثم يقف دون أن يمشى . ثم يمشى من 
بعد ذلك. 











بالآية هنا تعطينا التصوير الدقيق لشلاث حالات : لدَعَانا جه أو قاعدا 
أو قائما4. ولم تأت حركة المشى ؛ لأن المتحرك للمشى لا يقعده الضر. لكن 
من يمر بالمراحل الأخمرى قائماً أو قاعداً أو راقداً على الجنب. فققد يناله 
الضر 

وتلك هى مراحل النقض لمظاهر الحياة » فالإنسان يعبش الطفولة » ثم 
تو الشباب . ثم يأتيه العف والشيب » دمديسس يي 
الشاب . وإن كان يستطيع الوقوف ٠‏ ثم تدخل عليه الشيخوخة ؛ فيقعد » 
ولا يستطيع أن يقف ٠‏ ثم تتقدم به الشيخوخة ؛ نلا يمشى ١‏ ولا يقفا ء 
ولا يقعد ٠‏ ويظل راقداً على جنبه ٠‏ وقد يقلبه أهله "'" 

إذن : نقض كل شىء إنما يأنى على عكس بنائه ؛ فككما بنيت مسراحل 
الإنسان هكذا جنباً ٠‏ فقعوداً فقياماً » فسعباً وحركة ؛ فهى تتهى 
بالعكس أن لقف لكا عل مكان الال 


: وهو القائل سبحانه :ل لله لذى حلقكُم من طش‎ )١( 
] وني يونا يام ور فم ققدي نت » (الروم‎ 

















ومن هذا خرجنا بالاستدلال على صدق الله فى إخباره 
ل 0 










[الكهيف] 
ولآن الح لم يُْهِدْ أحداً على كيفية نلق السماء والأرض وخلق 
الإنسان . فنحن لا نأخذ معلومات عن كيفية الخلق بعيداً عن القرآن + 
لذلك لا نصدق الافتراضات القائلة بأن الأرض كانت قطعة من الشمس 
واتفصلت عنها ثم انخفضت درجة حرارتها ؛ فكل هذه افتراضات لم تلبت 
صحتها » والحق سبحانه قد قال: 
نما أَشْهدتُهمْ لق السْمَلوَات والأرض ولا 








أنفهم... ©4 
[الكيف] 
وهذا القول يدل على أن العقل البشرى لا يمكن أن يصل إلى معرفة 
كيفية خلق السموات والأرضى ٠‏ وخلق الإنسان » وهو معزرل عن منهج 
اناه فإن حُدَُِمْ كيف خلقتم بصورة تختلف عما جاء فى فى القرآن 
فقولوا : كذبتم ٠»‏ وإن حَدث كيف خلقت السموات والأرض بغير ما جاه 
فى كتاب الله ؟ فقولوا : كليتم ؛ لأن الله هو الذى خلق السموات 
والأرض والإنسان وحده ولا أحد معه .وما شهد أحد من هؤلاء مشهداً 
اليخبركم به . ويقول الحق سبحانه: 
(1) فيضا: فهر ضا وأضل يفل فهو مُضل؛ امل يكون ضالا ولا يكتفى بضلال نف يل يقل 
غيره أيضاً. وأضله : جعله ضالاً. والفضلال: ضد الهدى والرضاد. قال تعالى: <أأهم ملم 
عبادى طول هم لوا السبيل 19 © [الفرقان:] . رقال : هوأْسهم شمر 62 » [طه ] وقال 





رن يُحأرذ إلا أضَهمْ ونامَمرُو 409 [العمران] 








حمصت جحت ++ +0 6 
ل رما كحت متُخذَ المضلين عَضدا 4 العيفع] 
والمضلون : هم الذين يقرلون لكم افتراضات غير صحيحة عن تطور 
القرد حتى صار إنساناً » وأن الأرض كانت قطمة من الشمس وانفصلت 
عنها ؛ كل هذه افتراضات قالها من سماهم الحق سبحانه : الْمُْلين» . 
ولو لم بقل الله تعالى هذه الآ ثم جاء قوم ليقولوا : الإنسان كان فى 
الأصل قرداً » لقلنا : إن القرآن لم ينعرض لذلك ء وكان من الممكن أن 
نصدقهمء لكن الله سبحانه شاء لنا أن تكون لدينا المناعة ضد هذا الإضلال. 

وعملية الخلق غيب عنا » أخبرنا عنها من خلقنا سببحانه » فلم يكن معد 
شاهدٌ رأى هذا المشهد ؛ ليقول لنا. والخلق الذى به الحياة ينقضه الموت » 
ولكن الموت مشهد نشهده » وأى نقض لشىء - كما عرفنا - إإما يأتى على 
عكس بنائه » فإن بنينا عمارة من عشرين طابقاً » وأردنا أن نهدمها لسبب 
2 فتحن نهدم الطابق العشرين أولاً » ثم نوالى الهدم بعد ذلك » 

بَى أولا بهذم أخيرا + لآن تصن كل غىء ياثى على عكس يناك . 

وبما أن الموت نَقْضٌ للحياة ؛ فالروح إذا ما خرجت من الجسم ء ويرك 
الجعمان بلا دفن ؛ فالجثمان يتصلّب ٠‏ ثم يصير جيقة ''' » ثم يتبخر منه 
الماء ؛ ويتحلل المسد إلى العناصر الأولى فى التراب ٠‏ هذه مراحل الموت. 

وقد أخبرنا الحق عن كيفية الخلق ٠‏ فبيّن أنه سبحانه خلق الإنسان من 
التراب والماء فار طيئآ ء ثم استوى الطين » فصوره ادق صورة الإنسان 
ونفخ فيه الروح ”"' ٠‏ وآخر مراحله فى الإيجاد هى الروح ؛ لذلك فخروج 
الروح هو أول مرحلة فى الموت. 
(1) الجيفة : هى جنة الميت إذا أتتنت وكان لها رائحة. والجمع جيف وأجياف . (اللسان . مادة جيف) 
() وفي هذا يقول سبحائه : (الدي خسن كل شيم حافه وبدأحلق الإساد 


من ماء مهي (نا َم سواه وتفح فيه من رُوحه وجل نكم لسسع والأنصار والأقعدة فلبلا ما تكو 0 4 
[السجدة ] 

































والله سبحاته وتعالى فى هذه الآية جاء بوضع الإنسان على الجنب وقائماً 
وقاعداً » ولم يأت بالمشى ؛ لأن الماشى عنده قدرة قلا ضر فى ذاته * 
وإن أصابه ضر فمن غيره » والضرٌ مقابل النفع » والنافع هر مَنْ يُبقى 
الشىء على صلاحه الممتع المريح ٠‏ فى الذات أو فى الخارج . 

فساعة تكون ذاتك مستقيمة وملكاتها وأعضاؤها كلها سليمة ؛ فليس 
عندك ضر » لكن إذا حدث خلل فى أى عضو من الأعضاء ؛ فالمتاعب 
تبدأ . ولذلك يقال عن السلامة العامة: هى ألا تشعر بأن لك أعضاء ؛ 
لأنك حين تشعر أن لك عَيْناً - مثلاً - فاعرف أنها تؤلك ؛ وإذا شعرت 
'بأذنك فاعرف أنها تؤلمك . وأنت تطحن الطعام بضروسك وتأكل 
ولا تدرى بها . ويوم أن تدرى بها فهذا يعنى أن ألما قد بدأ. 

وهكذا لا يشعر الإنسان بفقد السلامة إلا إذا عرف وانتبه إلى أن له 
عضواً من أعضائه ؛ فيقول: ١ه‏ يا عينى» ٠‏ و«آهيا أذنىة. 

ونقول: إن وجع العين مؤلم الما سخصوصاً . وكذلك نقول : على أى 
عضو من الأعضاء ٠‏ أما من لا يشكو بأعضائه فهو لا يشعر بها ؛ لأنها 
تؤدى أصمالها على الوجه اناب ., والسثلامة فيمن خحولك تتمئل في أن 

بحققوا لك المنعة والصفاء بدون كدر . وبذلك تظهر منفعتهم لك . 

مكل تاه لدتجريا :دلق .متها ول الوه سبحا وتهاية: 

كل إن انا ليَطْفَى دك أن 1 استَغتّى 0ه 4 [الملق] 

ولا يذل الإنسان إلا حين يعانى من آفة '''ما ٠‏ ولا يآتى طغيانه إلا عند 
استكمال النعمة فى الخارج والنعمة فى الداخل » وإن بدأت التعمة فى 








(1) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عله يقول: «القسلم من سلم المسالمون من 
السانه وبدء؛ أخرجه مسلم قى صحيحه (41] وأخرجه البخارى فى صحيحه )٠١(‏ من حديث عبد لله 
ابن عمرو بن العاص ‏ 5 

(؟) أقة: عاهة. لومرض. أو فسادء أو نقص؛ أر ميب يفال : آنة الأرف الصف رآنة العلم التسيان . 





000 


ص١‏ حمص صوص تمت وه .4+ 
الانقباض عن الإنسان ؛ فكبرياؤه تتطاير . ومن كان يستعرض قوته على 
الناس ٠‏ قد يرجو القيام من الرقود ؛ ليخطو بضع خطوات فلا يستطيع. 

والإنسان لا يستغنى إلا بما هو ذاتى فيه ؛ لا بما هو موهوب له ؛ لذلك 
فعليه آلا يغتر ؛ لأن الواهب الأعلى قد يقبض هبنّه ٠‏ فقد يأخذ منك 
العافية ء وكثيراً ما رأينا أصحًاء قد مرضوا ء ورأينا أغنباء قد افتقروا » 
وأصحاب جاه ''' قد خرجوا من جاههم . 

إذن: فلا ذاعى للغرور ؛ لأن الله قد وهيك كل شىء » وليس لك 
شىء ذاتى فيك أبداً ؟ لذلك يجب أن ينعدم الغرو ر » فما دام كل ما فيك 
موهريًا من الواهب الأعلى سبحانه ٠‏ فالواهب قد يسلب ما وهب ٠‏ وما إن 
تشلب من الإنسان نعمة فهو يتتبه . فلا داعى - إذن - لأن يغتر أحد ؛ 
حتى لا يسلم نفسه رخيصة للضياع . 

والمشال : قد تكون عاديْتَ طبيباً » وهو الوحيد فى المكان الذى تت 
وقد يحاول البعض الإصلاح بينك وبين هذا الطبيب ١‏ فتتأبّى أنت » ثم 
يأتى لك مرض ؛ فتلجأ إليه ؛ لأن الله قد وهبه القدر السليم من التشخيص 
بالعلم ٠‏ فلا يجب - إ: ن تغتر أو تتغالى على أحد. 

لكن الإنسان هو الإنسان ؛ لذلك يقول الحق سبحانه : 

ٍْرَذَا مس الإنسَان الغرٌ ‏ 

والكافر ما إن يمسّه الضرّ ؛ حتى يقع فى بثر الهران . أما المؤمن فهو مع 
اربه دائماً ٠»‏ وإذا مسّه الضرّ فهو يدعو الله تعالى دائماً ولا يتساه ؛ لذلك 
يتلطف به سبحانه » عكس الكافر الذى يدعو الله ساعة الضر فقط . وأين 
(1) الجاء: المنزلة والقدر . قال تعالى :طوكان عند الله وجيها 69 # [الأحزاب] . 











4 [يونس] 








حصصمحصص بص ص مص ص مص ت+مصحمص ص اح 
كان ذلك الكافر ساعة أن دعاه الله سبحانه بالرسل إلى الإيمان ؟ 
ونسيان الإنسان أمر وارد فى تكويته الفطرى الأول ”” ؛ لآن الإنسان 
حين يميكن فين مسيظ .ما + فهر يكب لتقم من نخارجه+ زإذا امم ننه 
هذا النفع الخارجى ؛ فهو يأخذ النفع من ذاته ؛ من تمرك أبعاضه وخدمتها 
البعضها البعض ثم لا يجد له مفزعاً إلا أن يؤمن بمن خلقه أولاً . وانظر 
إلى التعبير القرآني 
رإذا كم اسل فى ابطر مَل م مون إيا 
إذن: فمن يَعْبّد غير الله - سبحانه وتعالى - يضل عنه معبوده » 
ولا بعرف كيف ينقذ من يعبده ؟ لذلك يعود المشرك إلى الله » ولا يجد 
سواء سبحانه + فهو الذى يتقذ الإنسان لحظة الخطر ؛ لأنه الرب الخالق 
ذ الإنسان حتى لو كان كافراً ٠‏ وهذا 
ة الله تعالى فى عالم الثر”* 4 حينما 


إل آدم من قبل فنسى رم نجه له عزما © [له] ٠‏ قجس 








> [الإسراء] 





هو أرحم بصنعته » وهذه الرحمة 
كلام منطقى ؛ لأننا شهدنا بوحدا 








)١(‏ ومن نا قول الله عز رجل : راق د حب 


الإنسان فى تكوينه النسبان؛ ولذلك تهاوز الشرع عن النسيان والخطً وما استكره عليه الإنسان. فعن 
ابن عباس أن رسول ال لله قال: «إن لله نز وجل تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهرة 
عليه؛ أخرجه الحاكم فى مستدركه (1/ 0142 قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاد» 
وأقره الذعبى . وحسنه اين رجب الحنبلى فى جامع العلوم والحكم (ص 447) طبعة مؤسسة الرسالة 
لالم 

أما النسيان بمنى النناسى والتخافل عن أوام لله والالزام منهج الله سبحانه لا يتججاوز لله عنه 
بل يزاغ اإنان »ء يفول عز وجل :فظن ناما روا ب فس عوراب لشم حنئ إن فوا 





قر رار ا آبَاوْنا من قَبْل وكا دين بندهم يكنا با فسن لْمُبْطُود د » 
[الأعراف] 





5000 
٠٠١.‏ حعجت 22١22:‏ 6 
أخذ الله سبحانه علينا العهد الأول .”' وقال لنا: 


الست بريكم .. 609 »4 [الأعراف] 





«بلى ...وك »4 [الأعراف] 
وهذا إيمان الفطرة قبل أن توجد الغفلة أر التقليد ؛ لذلك حين تتفرق 
الآلهة الباطلة من حول الكافر فهو يرجع إلى نفسه ويدعو الله » بل ويوسط 
من يسأله أن يدعر له الله سبحانه. 
وقد يدعو الإنسان من يواسيه لحظة المرض فلا يجد ولداً من أبنائه » 
فريبا من أقربائه » ولكنه فور أن يدع الله تعالى ؛ تلمسه رحمته 
سيحانه ٠»‏ وقد تجد إنساناً حين يستجيب الحق سبحانه لدعائه قد تركبه 
حماقة الغرور من جديد ٠‏ ويقول ما جاء به الحق على لسان قارون: 
" ©4 [القصص] 
أمورى . ثم يأخذه الحق سبحانه 








وتعالى أذ عزيز مقتدر. 

إذا مسكم الضر ؛ فلن تجدوا من البيئات الخارجة عنكم ٠‏ ولا من 

ذرات نفوسكم .ما يخنيكم عن شمالقكم » وفى لخظة الخطر لا تستطيعون 

(1) العهد الأول هر إشهاد ذربة بنى آدم وأخذ اليشاق عليهم بأنالله رب المخلاتن كلها رعدا كان الإيات 
بالوسدانية نطرة يسكن بها القلب ٠‏ ويطمئن معها العفل وتستريح النفس ؛ أما المهد الثاتى فهر 
التكلييف على يد الرسل في اقل ولا تفل » وهو استداد للمهد الأرل ٠‏ ويبجمع ذلك كله وله 
رقنا بام سكن أنت وزوبجك اجئة ولا منها دا حي نكما ولا ريا هذه الشجرة ٠‏ . 9 » [البقرة ]ا 
.رمن هناكان الأمر والتهى وعليهما مدار المساب . 

(5) أى: أن قاررث أذكر فضل لله عليه. نيما نمم عليه به من الأموال رالكترز الى قال الله عنها: وق 
عن الكُوز ما إن ناته لوم بافمُصبَة أربي الله لأيْسب الفرحين 469 
[القسس] 


























حمحت+ تت : :6:55 رار هه 
الكذب على أنفس كم ؛ فلا تسألون حيئذ أحداً إلا لله سبحانه » 
وتذكرون فى تلك اللحظة غهد الذّر الآول ١‏ :وتعودون إليه سبحاله . 
وهنا يقول الحق سبحانه: وذ م الإنسَانَ اضر دَعَانَا لبه أَوْ فاعدا 
أو قائن/4 
وقوله الحن: «قلما دقن ”عله ص4 يصوّر الضر وكأنه يغطى الإنسان 
ويلقه » فلا منقذ له أبدآ ؛ لأن الكشف هر رنع لغطاء يغطى كل الإنسان . 
وهكذا يعطيا الله تعالى صورة لاستيعاب الضرٌ للجسم كله ؟ حتى وإن كان 
بأداة من أدوات الإدراك مثل قوله سبحانه : 
(١‏ فَأذاقهَا اللهُ لياس الْجوع وَالْحَرْف بمَا كَانوا يَصَعْرنَ 49 النسل] 
فكأن الجوع والخوف قد لف القرية كلها ؛ فلم تعد البطون وحدها هى 
الجائعة ٠‏ بل كل ما فى الأجسام جائع وخائف 














وهنا يقول الحق سبحانه : طفَنمًا كَشْفنا عن ضرًه مُرْ كأن لم يدعَنًا إلن ضر 
00 





وكلمة. «ِمَرْ» تفيد أن هنا وقفة , فحين يقال: إن فلاناً مر على + 
مقابلها: وقف عتدى. 

ونفهم من قوله الحق : إن هذا الذى مسه الضرّ كان له وقغة عند الله 
سبحانه ؟ حين لقّه الضر ولم يجد معيناً له غير الله تعالى. أما قبل ذلك فقد 







رفع عنه مايستره فى للحسوسات وا معاتن . قال تعالى : َم و 
0 اص لس مض درس ا وأزاك ؛ وعن الحسى 








140 أن لمكم نا غك ل تا لزان ل : (ف بسكو كنف لعل شك 
.. 14630 الإسراء] أى : إزالته وموكشف معنوى . . القاموس القويم : صن 0051 157 





ىر صمح حص مص ح مص صمح حص بح حص بح 
الضرّ وينسى الإيمان ؟ 9 كأن لم يَدْعْنا إأى مر مه 4 وكانه ند نسى تذلّله 
إلى الله ٠‏ فهر يمر من مرحلة الذلة والخنضوع والدعاء إلى الله إلى مرحلة 
الاستكبار » فلم يقف عند من أنقذه من ضره » وهذه هى الصفاقة "". 

ويُنهى الحق سبحانه وتعالى الآبة بقوله : «إكدلك رين للمُسرفِينَ ما كَانُوا 
يعملون4 وهنا تأتى قضية ثانية ؛ فالحادثة حادثة خاصة وينقلها الحق سبحانه 
إلى عمومية تأتى فى الكون كله ؛ فالمسرفون قديماً حصل لهم هذا » والذى 
ذَيْنَ لهم المرور إما أن يكون الشيطان » وإما أن يكون الحمل من الحق على 
صفات موجودة فيه » فالحق سبحانه هو القائل 

«إفى قُُوبهم مُرَضَ قَرَادهمْ الله مَرْضَا ""... 09 4 [البقرة] 

وتوله تعالى هنا: 

«إفلمًا كفنا عله ضرَهُ مر كآن لم يَدعْنا إلى ضر سه 

وهذا ما حدث للمسرنين سابقاً » وما سوف يحدث من المسرفب 
لاحقنآ. والإنسان له عمل مكوّن من القول والفعل ٠‏ والعمل هو كل حادثة 
متفرعة عن جوارح الإنسان »وإن كان القرل مقابله الفعل ؛ فالاثنان عمل . 

وبعد أن يعرض الحق سبحانه هذه القضية فى عمومهاء وفى 


)١(‏ اصل مادة(صفق) التصفيق باليد» والضرب الذى يسع له صوت: ومنه صفق الباب أى : فنح الباب 
ام إغلاقه مع حدوث صوث. ومنه الصفقة للعهد والبيع والشراء؛ ومن حديث رسول لل ملك : «إن 
من أكبر الكبائر أن تقائل أهل صفقتك». وهو أن يعطى الرجل عهدّه وميشاقه ثم يفاتله؛ لأن الخعاهدين 
يضع أحدعما بده فى يد الآخر كما يفعل امتبايمان . (انظر : اللسان - مادة صفق) فامادة من فلمكن أن 

/ الكلمة. 

0؟) الرله امرض هنا: انفاق . زهو خلق ذميم يسيب صاب يأشد الأفزارء ويضر للججمع كله 
الاق بالخرض إذ إن الرض هو السقم وهر ضد الصحة. وتمريض الأمور: ترهينها . وريح مريضة: 
ضعيفة الهبرب. وكل ماضحف فق د مرض. والرأى للريض؛ أى: فيه انحراف عن الصواب. قال 
تعالى :طفغرى الدين فى فُُوبهم مُرض يُسَارِعُودَ فيهم . . (4)21 [الائدة ] [اللسان : مادة (مرض) . . 
بتصرف] . 








آيونس] 























كالاه ‏ 
خصوصهاء وفى انسحابها على الكرن كله ؛ لنا ضرورة الأثتباه 
للكافرين برسالة محمد ته » ويحنر الكافرين: أأسلمنا رسولاً إلى 
خصومه أم نصرنا كل رسول جاء على خصومه ؟ إن السوابق تدل على أن 
كُلاً أعذناء بذنبه » فاحذروا أن تكونوا كذلك. 





وبقرل سبحانه بعد ذلك: 


عا لكالا الشردة عن 
اه 
وا نين 4 
فإياكم أن تسوّل ''' لكم أنفسكم أن تظلوا على عداوتكم لمحمد عله ؛ 
لأنكم لن تنالرا منه شيئاً » وسيتم الله نوره » فلستم بدعا عن سابق الخلق 
وؤالفرُود4" : جمع قرن ٠‏ والقرن من المقارئة ٠‏ ركل جماعة اقنرنوا 











١‏ الراد بللجرمين : الكافرون لأنهم كذبوا بأبات الله وظلموا واستكببروا. ْم الإنسان: إذا عظم 
جره أى: أذنب. فال نعالى:وَتَسُوق اْمُجْرمِن إلى ْجَهُم .. 4609 لامريم] [الفسان ؛ مادة 





ل ا سه 
[اللسان: مادة (سول)] 

(7) القرْن : الآمة تأنى بعد الأمة. والقرن: أهل كل زمان؛ مأخوذ من الاقتران؛ فكأنه المفدار الذى يقترن 
اغيه أهل ذلك الزمان فى أعمارهم وأحوالهم . يشال : القرن من الزمان مالة سن : وقيل غير ذلكة. 
والججمع : القرون. قال نعالى : لانم روا حم أهذكنا من فيللهم من قر مك فى الأرض مما 
أرقا اماه نهم مرا رعذ لتر نطرى من مهم فاتكناهم بوم وأنذان من بشم قن خرن 
40 [الأنمام] . وقال # : «خبيركم قرنى (يعتى : أمصحابى) ثم الذين يلوتهم» ٠‏ يمني : الذين 
أخعذوا عن التابيين. 











1 
ين 


ى :66ت 06ت 
فى شىء نسميهم (قرنا؛ . وقد يكون القرن فى الزمئية » ولذلك حسبوا 
القرن ماثة سنة » والبشر الذين يجتمعون فى ماثة سنة يسمونهم قرناً 





0. 


أو القرن جماعة يقترنون نى شىء يجمعهم ٠‏ مهما طال بهم الأمد 
قوله الحق: « ولد أَهْلكنا الْقَرُودَ من قَبَكُمَ لما طَلَمُوا وَجَاءتَهُمْ رَسُلَهُم 
بالبينات وما كَانوا لِيؤُْوا 4 فهل لو أمهلهم الله - تعالى - كانوا سيؤمنون ؟ 
لاء ذلله علم أزلى » يعلم الأشياء على وفتق ما تكون عليه اضطراراً 








أو اخنياراً . 
وامثل من حباتنا وأعرافنا - ولله المثل الأعلى - نجد الإنسان حين يريد 
بشاء بيت » فالأمر يختلم ب مقدرته ؛ الفقير مثلاً يطلب يناء 


حجرتين ؛ فيخطط رجل البناء لبناء حجرتين » وإذا كان الإنسان متوسط 
الحال ؛ فهو بتجه إلى مهندس يصمّم له بناء على قدر سعته » وإن كان 
الإنسان ثرياً ؛ فهر يستدعى المهندس الذى يبنى له بيتناً حسب إمكانات 
ورغبات هذا الشرى » ويصمم المهندس وذجآ للبناء قبل أن يبدأ فيه » 
وتظهر فيه كل التفاصيل . حتى ألوان النوافذ والأبواب والحجرات. 

والعالم قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالى كانت هينه مقدرة أزلاً عنده 
سبحانه . وهذا هو مطلق القدرة من الحق تعالى ٠‏ ويأتى راقع الكون على 
وفق ما قدره الخالق سبحانه أزلاً ؛ حتى ولر كان هناك اختيار للمخلوق 
الكافر . فالله سبحانه يعلمه. 





وقد صم أن القلم جف حتى فى الأمور الاختيارية » وسبحانه يعلم 
يق لابرد نكي و سي عي شط 


(1) الأمد: 
الأمذ فقت قلولهم © سب ٠‏ [اللسان: مادة (أمد)]. 















وموص ص محص محص مص حمص صمو حا ره 
الأمور الاختيارية نقد أعطى لخلفه الاخختيار . وقد علم ما سوف يفعلونه 
0 قصمم المسألة على وفق ما علم. 
وإياك أن تظن أنه أراد بذلك أن يلزمك » لا ء فقد علم أنك ستختار . 
وهكذا علم الحق سبحانه من سيظلم نفسه - أزلاً - وسبق فى علمه أن أهل 
القرون السابقة الذين أهلكهم لا يؤمنون. 
«وتقد أهلكنا الْقُرُونَ من قَبْلكُمْ لما ظلَمُوا4 والظلم معناه د نقل الحق من 
صاحبه إلى غيره . والحقوق الموهوبة من الخالق لبشر قد يظلمون فيها 
بعضهم البعض ؛ لكن أعلى درجات الظلم حين يظلم أحل حقّ الإله 








الأعلى فى أن يكون إلهأ واحداً ٠‏ وأن ينقل ذلك تلك هى قمة 
الظلم ؛ لذلك قال سبحانه: 

إن الشرك لظلم عَظيمْ 09 4 القمان] 

وهم قد ظلمرا فى فضية العقيدة الأولى ؛ أو ظلموا فى الحقوق بينهم 
وبين أنفسهم مصداقاً لقوله تعالى: 

« ولكن الثاس أنفسهم يظلمر 5 





والواحد متهم ظالم ومظلوم فى آن واحد ؛ لأن الإنسان ملكاته 
متعددة ؛ ومن هذه الملكات ملكة الإيمان الفطرى . وملكة النفع العاجل 
الذاتى . نإذا تغلبت ملكة النفع العاجل ؛ تخرج النفس اللوامة "؟ لتعيد 
الأمر إلى صوابه » أما إن كانت نفس تأمر بالسوء فهى تطلب تحقيق 
)١(‏ الغيب: ماغاب من لعبونوإنذكان محصلا ف القلوب. والغيب: ماغاب عنك ولا يغيب عن علأم 
الخيوب. قال تعالى: يسود غيب .. 460 [البقرة] . وقال: 9ن الل عَم غيب امات 
رالأرض .. 406 [الحبمرات] . [لسان العرب : مادة (غيب) . برد 
(5) اللرامة عسيخة مبالغة من اللئمة .أ كثيرة اللو . والنفس, هى التى تكثر من لوم صاحبها 
على أخطائه . قال تعائى : طلا أفسم بم اقيانة رح ولا أُسم بالئفس القرام )4 [القيامة]. 











ت. موجن 0٠ت‏ + +5 
الشهرات فقط ؛ لأنها نفس أمّارة "' بالسوء . أما إن اطمأنت النفس إلى 
حكم الله تعالى ورضيت به ونفذت ما قاله الله سبحانه: فهى نفس 

شهوات ”نفس وهو ند أعطاها 









< وَلقد أمْلكنا القَرُونَ من قبْكُم َم طلمرا وجاءتهم لهم اينات 

والحق سبحانته لم يتركهم ٠ ٠‏ .بل أزسل الرسل مؤ با معجزات ؟ 
اليبصروهم . لكن الله تعالى يعلم أنهم لا يؤمنون ؛ لذلك قال : ؤرما كَانُوا 
لبُؤْمُوا» أى : أنه سبحانه لو تركهم أحياء فلن يؤمنوا » فهو الذى خلقهم 
وقد علم أزلاً أنهم لن يختاروا الإيمان. 

والحق سبحانه هو العالم الأعلى الذى يعلم الأشياء على وفق ما تكون 
عليه » لا على وف ما يقهر خلقه عليه ٠‏ فلو كان علمه - سبحانه - على 
وفق ما يُقْهر الخلق عليه لكانت المسألة منتهية. 





والمثال - ولله المثل الأعلى - أنت فى البيت وتريد أن تقوم وزوجتك 
برحلة » فإن كان الأولاد صغاراً ؛ فأنت تغلق عليهم الباب بعد أن تقول 
الهم: إن طعامكم فى الثلاجة ؛ لحماً وسمكاً وج 
(1) أمّارة : ضيغة مبالغة من الآمر: كثبرة الأمر . والنفس الأمارة فى النفس المسيطرة والتسلطة على 
ماحبهاء وقد ورد فى القرآ ذكرها فى قوفه تعالى : 3 إذ الث لأا بالسُوء 
() النفس المطمثتة هى التى اطمانت بالإيمان ورضيت بربها وأطاعته ؟ فهى ثابتة وساكنة بالجزاء الحسن من 
الله سبحائة . قال تعالى : ل يأَبمها نفس 59 اأجعى إن ربا ِيْهُ 4:2 [الفجر] 
[النان : مادة (طمن) . . بتصرف] .ذكر العارفرن ؛ إن التفوس سيعة : النفس الأمارة ؛ واللوامة » 
واملهمة» والمطمكة ؛ والراضية » والمرضية » والكاملة . 
(5) اشتهى الشى» شهرة : أحبه ورغب فيه 0 0 قال تعالى. اروس لفقي 






























م لْجَاءَهُمْ العذَابُ . . 420 [العنكبوت] . والأجل المسمى : يوم القيامة. [اللسان 
ماهة (أجل) . . بتسرف] 





نفهه 

:24:5 2 اوح 
تخرج أنت وزوجتك تقول لها: إن أبناءنا لن يأكلوا إلا جبناً وزيتوناً ؛ 

لأنهم سوف يستسهلون هذا الطعام . ولو لم يكن فى الغلاجة إلا الجين ؛ 

لا قلت ذلك ؛ لأن هذا هو لرن الطعام القهرى 

لكن ما دام فى الأمر اختيار ؛ فأنت تستشف من سابق سلوك الأ 

وعندما ترجع تجد أبناءك قد تصرفوا وفق ما حكمت به » رغم أنك تر 
الهم الاختيار . ومثال هذا فى القرآن قوله الحق: 
يدا أبى لهب ونب دن ما أغئ عه مَلهُ رما كسب وه ميصلق 
نار ذات لهب © 4. [السد] 
وفى هذا حكم من الله تعالى بأن أبا لهب "'سيموت كافراً » رهذا حكم 
مُعْلن ويُردّد نى الصلاة » ونحفظه ؛ وأبو لهب هو عم رسول الله يلل ؛ 
وكان كافراً مثل غيره من الكفار . وفد آمن من الكفار الكثير . آلم يسلم 
عمر ؟ ألم يسلم عكرمة بن أبى جهل ؟ ألم يسلم مرو بن العاص ؟ ألم 
يسلم خالد بن الوليد ؟ فما المانع أن يسلم أبو لهب هو الآخر ؟ لا ء لم 
يسلم وعلم رسول الله تكله من ربه أن ذلك لن يكون منه . وما كان من 
الممكن أن يمكر أبو لهب ويعلن إسلامه تكذيباً للقرآن ؛ لأن الحق علم أزلآ 
سلرك أبى لهب . 



















لَنَا ا مرا م لهم بيات 


10000 عله : واسمه عبد العزى بن عبد الظلب. وكنبت أبوعتبة؛ وإا 
سم أبالهي لاحمرارروجهه وإشراقه كأنهاللهب: 
وسيب نزول السووة التى كر فييهاء أنالنبى تله خرج إلى البطحاء قصعد الجخبل فتادى ابا 
عسباحاء؛ فاجتمعت إلبه فيش فقال : ٠‏ أرأيتم إن حدثكم أن العدو مصبحكم أو مسيكم أكتم 
تصدقونى؟ قالا؛ نعم . قال: نإنى نذب لكم ين يدى عذاب شديد. قال أ لهب : ألهذا جممتا؟. 
فأنزل الله : تبت بدا أبي لهب ونب #إلى آخرها . أخرجه ملم فى صحيحه )7١8(‏ عن لبن عباس 











حبرا 
رقوله: «كذلك4 أى: مثل هذا الجزاء الذى كان للأم السابفة التى 
أهلكت فى القرون الماضية تمزى من يحدّد كل شىء ؛ لآن القضايا فى 
الكون واحدة . فالقضية الإيمانية موجودة من أول ما أرسلت الرسل إلى أن 
تنتهى الدنيا. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
عرس تس ب عد وخ ا م 
+ مجَعَنَكُم حَلِيكَ لاض حدم 
جح سدع عنم وز تر 
تَظركيتَ ماو د © © 
و9خَلائف» : جمع خليفة "؛ وهو من يَخْلَف غيره . والحق سبحانه 
وتعالى حينما وصف الإنسان أصدر أول بيان عن الإنسان قال للملائكة: 
(إنى جَاعل فى الأرض -< 
رالله سبحانه وتعالى قادر ء وسميع » وعليم » وله كل صفات الكمال 
المطلق » وأنت قند تكون لك ق 











رة وقد تُمَدَى أثر قدرتك إلى غيرك » 








أثر قدرتك ٠‏ فإن كان غير قادر على أن يحمل شيئاً ؛ فأنت قد تحمله عنه » 
وإن كان غير قادر على امشى ؛ فأنت تأخذ بيده » لكنك لا تستطيع أن تهبه 





جزءاً من قونك الذاتية » فيظل هو عاجزاً » وتظل أنت قادراً - كما أنت. 

هذا هو حال الخلق: تهد غنياآ وآخر فقيراً ٠‏ ويُعطى الغنى للفقير من 
غناه » ويُعطى العالمٌ للجاهل ب بعض العلم ء لكنه لا يهبه مَلَكَهَ العلم ؛ 
ليعلم . 


(1) رقد تبمع خليفة على خلفاء ٠‏ قال تسالى :(واكروا طم فاه من مد فوم ترح .. 49 
[الأعراف] . 





